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بيروت

وجــامـعــاً لجـهــة تــركـيــزه عـلى
ثلاثـة أبـعـاد لـعــمـلـيـة الـتـحـولّ
ــقـراطي في إطـار بـرنـامج الـد
وطــــــنـي عـــــام وشــــــامـل وهي:
ــواطـنــة والــتـنــمــيـة والإدارة ا
الــرشـيـدة وذلك ضـمن تـأكـيـده
عـلى تـعـزيـز الـوحـدة الـوطـنـيـة
والتـعـايش السـلـمي المجتـمعي
لجـمـيع الـتـكـويـنـات. واكـتـسب
ولـــد الــغــزواني خـــبــرة جــيــدة
وطـــويـــلــــة من خلال مــــواقـــعه

تقدمّة. التنفيذية ا
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 وقـد جـعـلت مــنه هـذه الخـبـرة
ـــتــراكــمـــة مــراقـــبــاً وراصــداً ا
لخـريـطـة الحــكم وعـلى مـعـرفـة
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة بـــتـــضـــاريـــسه
ومـنعـرجاته نـاهيك عن وعورة
بـعض دروبه وحـ انـتقل إلى
ــوقـع الأول بــصــورة ســلــسـة ا
وســلـمـيـة حـرص عــلى تـنـمـيـة
الأجــــواء الإيــــجــــابــــيــــة وروح
ـــصـــالحـــة. فـــمـــا أن انــتـــهت ا

ـعارضة. جاء التـضييق على ا
ولِـــدْ الـــغــزواني مـن خــلـــفـــيــة
عــســكــريــة وتــدرجّ في الــعــمل
ـواقع الـوظـيــفي وصـولاً إلى ا
الــعــلــيــا وهــو وإنْ ســاهم في
ـــتـــرهلّ وضع حـــدّ لـــلـــحـــكم ا
لـلـرئـيس الأسـبـق مـعـاويـة ولد
ــهـمـات الـتي الـطـايع إلـّا أن ا
تـولـّاهـا كـانت تـنفـيـذيـة سواء
في فــتــرة حــكـم الــعــقــيــد ولِــدْ
محمد فال  مدير الأمن الوطني
لنحو عـقدين من الزمان والذي
تـــولىّ الــســلــطـــة لــنــحــو عــام
واحـــد أو في فــتـــرة الــرئــيس
ســيـــدي مــحــمــد ولـــد الــشــيخ
عـبدالله ولاحـقاً في فـترة حكم
صديقه الحميم محمد ولد عبد
الـــعـــزيـــز الـــتي دامـت عـــشــرة
ســنــوات الــذي درس مــعه في
كــلــيـــة مــكــنــاس الــعــســكــريــة
ــغـرب. كــان الخـطـاب الأول بـا
الــــذي ألـــقــــاه الــــرئـــيـس ولِـــدْ
الـغـزواني تـطـمـيـنـيـاً ومـوحّداً

كـــان يـــوم الأول من أغـــســـطس
ــــــــيّــــــــزاً في ــــــــاضـي  (آب) ا
مــوريــتــانــيــا فـلأول مــرةّ مــنـذ
اســتــقلالــهــا  في  28نــوفــمــبـر
(تـــشــرين الـــثــاني)  1960يــتم
فـيـهـا تـداول الـسـلـطـة سـلـمـيـاً
وفي أجــواء احـتــفــالـيــة تــسـلّم
الــرئــيس مــحــمــد ولِــدْ الــشــيخ
الـغــزواني مــقــالــيــد الأمـور من
نـتـخب محـمد سـلفه الـرئـيس ا
ولِـدْ عـبـد الـعـزيـز. وعـلى الـرغم
من الــــتـــــنــــافس الحــــاد الــــذي
شـــهــدته الانــتـــخــابــات إلـّـا أن
الــهـــدوء الـــذي أعـــقــبـــهـــا كــان
الإشـــــــارة الأولـى إلـى أجـــــــواء
الـقــبـول بـالــنـتـائج لـلــمـمـارسـة
ــــقـــراطــــيـــة وهــــو أحـــد الـــد
الظواهر الإيجابية الجديدة في
ـوريتـانية الحياة الـسيـاسية ا
ـراحل الــسـابــقـة حــيث كـانـت ا
تـــتـّــسم بـــردود أفـــعـــال حـــادة
وتـــــــتـّـــــجـه إلـى الانــــــقـلابــــــات
الـعسـكرية خـصوصـاً ح يتم

الــشــاســـعــة الــتـي تــمــتـــلــكــهــا
موريتانيا.
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 وقد تـمتع ولِدْ الـغزواني بطول
نــــفس ومــــرونـــــة عــــالــــيــــة في
التـعـاطي مع القـوى والحـركات
السياسية والانفتاح على الآخر
عـارضة ولـقـاءاته مع قيـادات ا
وخـــــصــــوصـــــاً إعـلانه "أن زمن
ـواجـهـات قـد ولىّ" وأن "بـابه ا
سـيــبـقى مــفـتــوحـاً لــلـتــشـاور"
وذلك في إطــار ســعــيـه لإشــاعـة
جــو من الـثـقــة والأمل بـدعـواته
لـلمـصالحة الـوطنيـة ما وجدت
ــعـارضــة أو قــسم كــبــيـر فــيه ا
منهـا توجـهاً إيجـابياً. لـكنّ ثمة
تحــديـّــات عــديـــدة تـــواجــهـــهــا
مـــوريـــتــانـــيـــا والـــرئــيـس ولِــدْ
الــــغــــزوانـي ولــــعـلّ أهــــمــــهــــا
ـــالي يـــتـــلـــخصّ بـــالـــفـــســـاد ا
والإداري الـــذي اســـتـــشـــرى في
الـبلاد عــلى نـحـو شــديـد الأمـر
الـذي يحـتـاج إلى جـهود كـبـيرة
ـكـافـحـتـه ومـحـاسـبة وحـثـيـثـة 
الــفــاســدين لاســيـّـمــا الـرؤوس
تنفذة  وذلك الكبيـرة والقوى ا
ــؤسـسـات من يـتــطـلبّ إرسـاء ا
خلال تـــــعـــــزيـــــز دور الـــــدولــــة
والإدارة وإعـلاء شـــــــأن "حـــــــكم
ــرجــعــيــة الــقــانـــون" وجــعــله ا
الأســاســيـــة الــتي تــعـــلــو عــلى
رجعيـات حيث ينبغي جمـيع ا
أن يخضع له الحاكم والمحكوم
ونـتسـكيـو هو فـالقـانون وفـقـاً 
ـــــوت لا يــــنـــــبـــــغي أن "مــــثـل ا

يـسـتـثــني أحـداً". أمـا الـتـحـدي
الآخر فيتعـلق بتعزيز الحريّات
واحترام حـقوق الإنسان وذلك
من خلال تـــطـــويــر مـــنــظـــومــة
الـقضاء وأجـهزة إنفـاذ القانون
وإصلاح الأجـــهــــزة الأمـــنـــيـــة.
وعــلى الجــبــهــة الاقــتــصــاديــة
والاجتماعية  فلا بدّ من إيجاد
فرص عمل للعاطل والحدّ من
ظـــاهــرة الــبــطــالـــة وتــشــجــيع
القـطاع الخاص وإعـادة النظر
فـي أنـظـمـة الـتـعـلـيم والـتـربـيـة
وتحـسـ الخـدمــات الـصـحـيـة
والـــشــروع بـــإقــامـــة مـــشــاريع
أســاســيــة وهــذا يــحــتــاج إلى
بنيـة تحتـية متـطورة تسـتطيع
ـتــغـيـّـرات الـدولــيـة مــواكـبــة ا
خــصـوصـاً إمـكـانـيـة اسـتـثـمـار
ــكن أن حــقــول الــغـاز حــيث 
تـكـون مـوريـتـانيـا أغـنـى الدول
الإفـريــقـيـة بل من أغـنى الـدول
الـعــربــيــة كــمــا يــوجــد فــيــهـا
الـذهب والــيـورانـيــوم ومـعـادن
أخــرى. وبــعــد كل ذلك فــهــنــاك
كن مـثل يقول: إن مـوريتانـيا 
أن تـُـــدار بــــالحــــكـــمــــة ولــــيس
بالثروة وحدها والحكمة ثروة
كبرى لا تـضاهى إذْ أنّ تحقيق
نجـاحــات تـنــمـويــة سـتــعـوضّ
وريتاني ما عاناه من الشعب ا
فـــقـــر وفـــاقـــة وتـــخـــلفّ جـــراّء
الـــصــــراعـــات الــــســــيـــاســــيـــة
والانـقلابـات الـعسـكـريـة وسوء

الإدارة واستشراء الفساد.
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الانتـخابـات حتى كـانت البـيئة
الــسـيــاســيـة أكــثــر انـســجــامـاً
ولـــغــــة الحــــوار أوفـــر حــــظـــاً
واتـّــضـح ذلك مـن الـــتــــرحــــيب
بالـرئيس الجـديـد الذي يـحمل
في إرثه جوانب إيجابية قويةّ:
أولـها- تربـيته الـدينيـة ومكانة
عــائــلـته الــتي تــتـبعّ الــطـريــقـة
الـصوفـية ذات الأبـعاد الـزهدية
ـمتـد إشـعاعـها الـتواضـعـية وا
الــــروحي قــــرونــــاً عـــديــــدة من
الزمـان  وهـو ما أكـسـبه ثقـافة
وحــكــمــة  فــضلاً عن حبّ قــيم
الــعــمل والــتــواصل مـع الآخـر
وهـو مـا سـاعـده عـلى الـتـفـاعل
ــعـارضــة الــتي انــفــتـحت مع ا
عــلـيه هي الأخــرى وكـأن بـهـذا
الـتفاعل يـُراد إلى تأسـيس عقد
رحلة الانتقالية اجتماعي في ا
الجديدة تمنـحه تفويضاً يعمل
عـلى ضوئـه مثلـما حـصل على
تــأيـيــد ودعم المجــتــمع الـدولي
لــتــنـفــيـذ بــرنـامــجه الحــكـومي
ــنــشـودة وإحــداث الــتـنــمــيـة ا
ــواطــنــة الحــيــويـة والإدارة وا
الـرشـيـدة خـصـوصـاً بـتـوسيع
دائـــــرة الحـــــريـــــات وفـــــضــــاء
الحــوار. وثــانــيــهــا- تــكــويــنه
الـعسـكري وقـيادته لـلجيش في
فترة عصيـبة وسعيه لعصرنته
وتحــديـثه وتـســلـيــحه إضـافـة
إلـى نجــــاحه فـي مــــواجـــــهــــته
لـلإرهاب والتـصدي لـلجـماعات
الإرهــــابـــيـــة وطــــردهـــا خـــارج
الـبلاد عــلى الـرغم من الحـدود
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ـواطن في الـعـراق من عـدم دقـة الـتـصـريـحات لا يـسـتـغـرب ا
ـسؤولة الـتي يدلي بـها النـاطقون بـاسماء الجـهات الرسـمية ا
سلحة  وزارة الدفاع عن امن الدولة القيادة العامة للقوات ا
ـئـات من ـظـاهـرات وسـقـوط ا ـتـعــلـقـة بـا  وزارة الـداخـلـيـة ا
الشهـداء اكثر من  400اربعمـائة واكثر من  15الف  جريح 
ـواطن دائـما عـلى اسـلـوب اللـف والدوران وتـعـمد اذ اعتـاد ا
تجـــاهل الحـــقــائق عـــلى الارض لـــدرجـــة تــدعـــو الى الـــرثــاء
والضـحك احيانا  كـيف يصدق من يـعيش في قلب الاحداث
ـتـظـاهرين الـذين يـنـقـلـون بـأيـديهم ونعـني بـهم الـشـبـاب من ا
الـشـهــداء والجـرحى  كــيف يـصــدق هـؤلاء مــا يـرد في هـذه
الـتصريـحات من معلـومات غيـر حقيـقية  كـيف يصدق هؤلاء
الــشــبــاب وابــاء وامــهـــات واخــوان الــشــهــداء والجــرحى ان
ـعـتـدى عـلـيه هم ــتـظـاهـرين وان ا ـعـتـدي هم ابـنـائـهم من ا ا
افـراد الــقـوات الامـنـيـة  هل الــرصـاص الحي وقـنـابل الـغـاز

تظاهرون !! . سيل للدموع والقنابل الصوتية اطلقها ا ا
ـثلي الاجـهـزة الامـنيـة تجـاهل وتـقـليل تـعـمـدت تصـريـحـات 
ـقـابل اوردوا اعـداد الـشـهـداء والجـرحى من الـشـبـاب وفي ا
ارقــامـا مـبــالغ فـيــهـا ادعت انــهـا وقــعت في صـفــوف الـقـوى
الامـنــيــة بـهــدف تــشـويه الحــقــائق ومــحـاولــة اســبـاغ وصف
ندس عـلى الشهداء والجرحى الذين سـقطوا ب صفوف ا

تظاهرين . ا
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تظاهرين الحكومة واجهزتها الامنية تدعي انها تؤيد حقوق ا
لكنها وبنفس الوقت تدعي ان هناك مندس او جهات اخرى
تـقـوم بـأعمـال تـخـريـبيـة  الا يـعـقل ان الاجـهزة الامـنـيـة التي
ادعت انـها مسـاعدة الامريـكان في الـكشف عن مكـان تواجد
ــنــدسـ ابــو بــكــر الــبــغــداداي لا تــســتـطــيـع الـكــشـف عن ا
والجـهات الاخـرى التـي تدعـمهم او تـلك التي ادخـلت القـنابل

سيل للدموع ?? . السامة او الغاز ا
الـقــوى الامـنـيــة تـدعي ان افــرادهـا مــتـواجـديـن في سـاحـات
ـتظاهرين  لكنها حتى التظاهر وفي محـيطها بهدف حماية ا
ـنــدسـ وعن الاشـخـاص الـذين هـذا الــيـوم لم تـكـشف عن ا
يتـسـربون لـيلا الى ساحـة الـتحـرير ويـقـومون بـالاعتـداء على
ـطـعم ـتـظـاهـرين في الـسـاحـة وفي طـوابق بـنـايـة ا عـدد مـن ا
الـتـركي ومن ضـمن هـذه الاعتـداءات الـقـاء احـد الـشـباب من

الطابق الثامن الى الارض والذي سقط ميتا .
لم تـعـلن هذه الجـهـات حـتى هـذا اليـوم عن هـويـة الاشـخاص
ــدنـيــ عـنـد والجـهــات الـتي تــقـوم بـأخــتـطــاف الـنــاشـطـ ا
مــغــادرتــهم لــسـاحــة الــتـحــريــر او في امــاكن اخــرى وكـذلك
عـمـلـيـات الاغـتـيـال الـتي تحـصل للاشـخـاص الـنـاشـطـ في

التظاهرات كما حصل للشهيد التربوي عدنان رستم .
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ـسؤولـ عن هذه الاجـهزة ان هـناك جـهات مـجهـولة جواب ا
ــواطن بـعـد ذلك او جــهـة ثـالـثــة تـقـوم بــذلك  لـكن يـتــفـاجـأ ا
بــأطلاق ســراح المخـــتــطف من مـــراكــز الــتـــوقــيف الـــتــابــعــة
ـثـنى ولا يـتم لـلاسـتـخـبـارات ومـكـافـحـة الارهـاب في مـطـار ا

اطلاق السراح الا باجراءات رسمية وهي الكفالة .
ــواطن الـعـراقي وكــمـا قـلــنـا لم يـســتـغـرب من تــصـريـحـات ا
ـسلحة ووزارة الداخلية الناطق بأسم الـقائد العام للقوات ا
سؤول ستغرب حقا التصريحات التي تصدر من ا  لكن ا
في قـمـة هـرم الـسـلـطـة  ونـعـني بـذلك رئـيس مـجلـس الوزراء
ووزيــر الـدفــاع تحــديـدا  اذ اعــلن رئــيس الــوزراء ان هــنـاك
جـهات مـجـهـولـة قـامت بـأخـتـطاف الـلـواء يـاسـر عـبـد الجـبار
مـدير مـعـهـد التـطـويـر الامني والاداري فـي وزارة الداخـلـية 
وناشد المختطفـ وكأي مواطن ضعيف بأطلاق سراحه دون
قيـد او شـرط  كـمـا اوضح رئيـس الوزراء بـان هـنـاك ازدياد
في حالات الاختطاف تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى
احدى مـؤسسـات الدولـة حقـيقـية او زورا  امـا وزير الـدفاع
سـيل للـدموع التي فقد صـرح من فرنـسا بـان قنـابل الغـاز ا
ـتظاهرين لم يتـم استخدامـها من قبل الاجـهزة الامنـية ضد ا
ـا هـنـاك جـهـات اخـرى هي الـتي تـسـتـوردهـا الحـكـومـة  وا

تولت ادخالها الى العراق .. حقا انه تصريح غريب!!
الحـكومـة الـتي تحـتـرم شـعـبـها ونـفـسـهـا لـيـست بـحـاجة الى
الـقيـام بأخـتطـاف مـواطنـيهـا بامـكانـهـا القـاء القـبض على اي

وجب قرار قضائي ولسبب مبرر قانونا . شخص 
واد  421 -427  ة يـعاقب عـليـها الـقانـون ا الاختـطاف جـر
عـدل  الجهات من قـانون الـعقـوبات رقم  11 لسـنة  1969 ا
الامنية مسؤولة عن تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان 
هل يـجـوز لافـرادهـا بـأيـة صـفـة كـانت ارتـكـاب عـملا جـرمـيـا

ونعني بذلك الاختطاف .
الـقـانـون الجـنــائي مـيـز بـ الاسـتـدعــاء والـقـاء الـقـبض وهي
اجراءات قانونـية في ح ان الاختطاف تـصرف غير قانوني
ـواطن ان يـتسـاءل اين دور القـضاء في مـحاسـبة  من حق ا
مـرتـكــبي افـعــال الاخـتـطــاف ? هل يـجـوز ان يــصـدر قـاضي
التـحقـيق وبعـد عـدة ايام من الاخـتطـاف امرا قـضائـيا يـسبغ
الشـرعـية عـلى مـثل هذه الـتـصرفـات ? وهل تـساءل الـقاضي
ـكـان الـذي وضع فـيه المخـتـطف ? الـيس من الـواجـبـات عن ا
الاساسية للادعاء الـعام تفقد اماكن الاحـتجاز والتحقيق عن

شرعية احتجازهم .
واطنـ حينما يقوم القضاء يـكون مستقلا وقويـا وينال ثقة ا
هني والـوطني مراقيبة ومتـابعة حالات التجاوز على بواجبه ا
القـانون ومـحـاسبـة الاشخـاص الطـبيـعيـة التي يـقوم افـرادها

بعمليات الاختطاف او تسهيل عمل الخاطف . 
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بـــعــقــوبـــة نــوويـــة) فــإن هــذه
الـدولـة الآسـيـويـة أعـادت بـناء
نفـسـها وبـاتت إحـدى كبـيرات
الــعــالـم إقــتــصــاديــاً وتــقــنــيـاً
وإلـكــتـرونــيــاً. وكـان الــرئـيس
سعاه هذا يفترض الياباني 
رشد خامنئي سيأخذ في أن ا
الإعـــتــــبـــار حــــيـــاديــــة الـــدور
الـتوفـيـقي الـذي يـقوم به وأنه
قـد يـقرأ في هـذا الدور تـساؤل
اذا بدل هذا سعى:  صاحب ا
الــــتــــركــــيــــز عـــــلى الــــنــــووي
والــــصــــواريخ والــــتــــدخل في
شؤون الآخرين بإصدار أوامر
ـــســيَّــرة إرســال الــطـــائــرات ا
تـسـتـهـدف مـطارات مـدنـيـة ثم
مـــراكـــز ثـــروة نـــفـــطـــيـــة يـــتم
تـخصيص نـسبة من عـوائدها
لــلـمــسـاعــدة في بــنـاء مـدارس
وجــامــعـــات ومــســتـــشــفــيــات
ـاذا ــسـلـمـون? و يــحـتـاجـهـا ا
بــدل الإنــفــاق عــلى جــمــاعــات
وأحزاب تدين بالولاء لكم على
حساب قضايا أوطانهم وتردد
الـــشـــعـــارات نـــفـــســـهـــا الـــتي
تـطـلـقـونـهـا وتـعطـل مـحاولات
جـادة لتـحـقيق إسـتـقرار تـنعم
ـاذا لا تـوظـفون به أوطـانـهم? 
خــيـــرات الــثـــروة الــنـــفــطـــيــة
وغـيـرهـا مـن ثـروات طـبـيـعـيـة
زراعـية في تـطويـر الصـناعات
ـدنية الخفـيف منهـا والثقيل ا
تناً لكم ا يجعل شـعبكم  و
ثم شيـئاً فـشيـئاً تـصبح إيران
مثل اليابان التي أزالت الركام
الــــنــــاشـئ عن الـــــتــــحــــديــــات
وإفـتـعـال الـعظـمـة وبـاتت كـما
تــرونـهــا الـيــوم ومـثـل كـوريـا
الجنـوبية التي تبـقى بصناعة
الــســيــارات والإلــكــتــرونــيــات
والـــســـيــاســـة الـــرشـــيــدة أهم
ـرتـدة بـكـثـيـر من شـقـيـقـتـهـا ا
التي تتقـدم نووياً وصاروخياً
وتتراجع بسرعة قياسية نحو
وضع لا يـســتــحـقـه شـعب. بل
اذا لا تتـأملون وأكثـر من ذلك 
في مـا تفـعله دول نـفـطيـة مثل
الــســعـــوديــة ودولــة الإمــارات
اللتينْ توظفان ثروة النفط في
الـتـنـمـية والـتـطـويـر ومـواكـبة
التـقـدم الذي تـعـيشه دول غـير
مــسـكــونــة بــأحلام نـهــايــتــهـا

كوابيس.
الأرجح أن مثل هذه القراءة لم
تَـــــحـــــدثُ وغــــــادر الـــــرئـــــيس
الــــيــــابــــاني طــــهــــران آســــفـــاً
ــرشـد ومــســتـغــربــاً رد فــعل ا
على الرسالـة التي يحملها من
تـرمب وبـالذات قـوله "لا أعتـبر
تـــــــــرمـب أهلاً لـــــــــتـــــــــبـــــــــادلُ

الرسائل...".
هـــذا الـــكلام تـــلـــقـــفْـــته الأذرع
الـعــراقـيـة والحــوثـيـة و"حـزب
الــــــــــــلـه" وتــــــــــــلـك الأذرع ذات
الــعــضلات الـــرخــوة في غــيــر
أمـــكـــنــة فـــأمـــطــرت أمـــيـــركــا
ــوت لـهــا وإحـراق بـلــعـنــات ا
عَـلمَـها تـنفـيذاً بـتلـق قـيادات
تـلـك الأذرع تـوجـيـهـات تـراوح

لـزعامـة يـتطـلع إلـيهـا وأن هذه
الأذرع ومــعـــهــا الإصــرار عــلى
تحــقــيق نــوويــة الجــمــهــوريـة
الإسلامـيـة كـفـيـلـة بـتـحويـل ما
هــــــو حـــــــلم إلـى واقع. وهــــــذا
الجـنـوح نـحـو إمـتلاك الـنووي
وإبقاء التدعيم السخي للأذرع
الخــارجــيـة أخــذا الــكــثــيـر من
الإهـتـمــام بـالأحـوال الـشـعـبـيـة
الـــتي إزدادت تـــفــــاقـــمـــاً تحت
ـعاقب تأثـير عـقوبـات أرادها ا
الأمــيـــركي ضــد الـــنــظـــام لــكن
الـــشــعـب لــيـس هــو الـــذي أكل

الحصرم.
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فـي البـداية وظَّف الـنظـام ورقة
معاداة أميركا وفي تصوره أن
الـشــعب ســيـكــون فـخــوراً بـأن
الــدولــة الإيــرانــيــة الــصــغــرى
تـتـحـدى الــدولـة الأعـظم وقـال
رمــــوز في الــــنــــظـــام عـن هـــذه
الـدولة ورئيـسها دونـالد ترمب
كـلاماً لا يُـطعـم خبـزاً ولا يروي
عـطـشـاً ولا يـزود خـزان سـيارة
بـــالــــوقــــود. وعـــنــــدمــــا ســـمع
الإيــرانــيــون أو قــرأوا مـا قــاله
ـرشـد عـلي خـامـنـئي لـرئـيس ا
وزراء الـــيـــابــان شـــيـــنــزو آبي
الـذي زار طـهـران يـوم الجـمـعة
 14يــونـــيــو/ حـــزيــران 2019
حـــاملاً رســــالـــة من الــــرئـــيس
ـرشــد تــهـدف إلى تـرمب إلـى ا
تـــرطـــيـب الأجـــواء بــ الإدارة
الأمـيـركـيــة والـنـظـام الإيـراني
فــإنــهـم شــعــروا بــخـــيــبــة أمل
كانـوا يـرنون إلـيه عـلى أساس
أن الــــوســـــيط دولـــــة ذاقت في
عــقــود مــضت مـرارة الــتــحـدي
لأمـيـركـا وأنـهـا بـعـدما الـتـأمت
ــاضي بــرمـزيهْ جـراح الــزمن ا
ــــينْ (قــــصف الـــطــــيـــران ـــؤ ا
الــيــابـانـي لـقــاعــدة عــســكــريـة
أمــــيــــركـــيــــة والــــرد عــــلى ذلك
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بيروت

هـــــذا الـــــذي حـــــدث فـي مــــدن
إيــــرانــــيــــة عــــدة عــــلى مــــدى
أسبوعينْ يستوجب التحسب
ـفـاعــيـله من جــانب الأطـيـاف
الــتي تـرعـاهـا إيـران وبـالـذات
الـطـيف الـلــبـنـاني بــجـنـاحـيهْ
الــــلـــذين يــــشـــكلان تحــــالـــفـــاً
مـصـلـحـيـاً أكـثـر مـنه مـبـدئـياً:
ـــســـلم جـــنــاح "حـــزب الـــله" ا
الــشـــيـــعي وجـــنــاح "الـــتـــيــار
ــســـيــحي- الـــوطــني الحـــر" ا
ـــاروني الــذي وكـــان قــطـــبــا ا
الجـناحـينْ رئيـس الجمـهورية
الحـالي الـعــمـاد مـيـشـال عـون
والأمـ الـعـام للـحـزب الـسـيد
حــسن نــصــرالــله أبــرمــاه في
لــــقــــاء كَــــنــــسي. وإلى هــــذينْ
الـــطـــيـــفــيْـن هــنـــالـك الــطـــيف
ـتمثل " ?حركة الـفلسـطيني ا
الجــهــاد الإسلامي" و "حــركــة
حـمـاس" الـلـتـ أطـبـقـتـا عـلى
قـــطــاع غـــزة لــيـــكــون ســـاحــة
أرضـهـمـا الـفـلـسـطـيـنـيـة. كـما
يـنسـاب عـلى الـطـيف الحوثي
وعـــلى الأطـــيـــاف الــعـــراقـــيــة
نـضوية تحت يـليشـياويـة ا ا
دني الـثوري رشـد" ا قـيـادة "ا

قاسم سليماني.
مـوجــبــات هــذا الــتــحـسب أن
شــرارة الإحـــتــجـــاجــات الــتي
بـدأت قــبل ثلاثــة أســابـيع في
طـــهـــران وفي الـــعـــشـــرات من
ـــدن الإيـــرانـــيــــة كـــانت رغم ا
ـرشـد الإســتـهـانـة من جـانب ا
خامـنئي ووصفْها بـأنها حالة
أمـنيـة ولـيـست سيـاسـية ومن
جـانب الـرئيس روحـاني الذي
إعــتـبــرهـا وكــمــا لـو أنــهـا  لم
تحــدث تـعـبـيـراً عن حـالـة من
ـتراكم فـي النـفوس الغـضب ا
نـــتـــيـــجــــة أن الـــنـــظـــام يـــرى
بـــالــتـــدعـــيم الـــســـخي لأذرعه
الخـارجـيـة مـا يـشـكل دعـامات
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بــ رفعْ مــسـتــوى الــكلام عن
السياسـة الأميركية إلى درجة
الـتهـجم وأحـيـاناً إلى إعـتـماد
أســلــوب الإبـلاغ الــصــاروخي
على نحو ما حدث ليل الإثن
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قـرب مبنى الـسفارة الأمـيركية
في بـغــداد إســتـكــمـالاً لــدعـوة
لافـــتـــة ومـــوضع إســـتـــغـــراب
ـــــرشــــــد لـــــدى صـــــدرت عـن ا
إســتــقـــبــاله في طـــهــران يــوم
الـــســبت  6أبـــريل/ نـــيـــســان
 2019رئــــــيس الحــــــكــــــومـــــة
ـهـدي الـعـراقــيـة عــادل عـبــد ا
(وكان مضى ثلاثـة أشهر على
فاجئـة التي قام بها الزيـارة ا
الـــرئـــيس تــرمـب مــســـاء يــوم
الأربعاء  20ديـسمـبر/ كـانون
الأول  2018إلى قــاعــدة "عــ
الأسـد" الــتي تــتــمــركــز فــيــهـا
قـوات أمــيـركـيـة فـي مـحـافـظـة
الأنـبـار غرب الـعراق) وإبلاغه
بـعبـارات الآمـر الـنـاهي "يجب
ـا يدفـع الأميـركي أن تـقوم 
بـــســـحب قـــواتـــهم عـــلى وجه
السـرعـة لأن طردْهم سـيـصبح
صعباً عندما يستمر وجودهم
الـعـسـكـري لأمـد طـويل في أي
ـــا بـــلــــد يـــدخـــلــــونه...". كـــأ
الـــوجــــود الإيـــراني بـــتـــنـــوع
مـشـتـقاتـه في سـوريـا ولـبـنان
وغـزة والعـراق واليـمن يندرج

ضمن المحلَّلات!
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هــــذه بــــعض مـلامح الحــــالـــة
الإيـــــرانــــيــــة الـــــتي ســـــبــــقت
الإنـتفـاضـة الجديـدة الـناشـئة
شــكلاً. تــصــعــيــد كلامي عــلى
أمـــيــركـــا رداً عــلـى عــقـــوبــات
مــــتـــــدرجــــة مـن جــــانب إدارة
الــرئــيس تـــرمب. رفعْ نــســبــة
الإعـــــــتــــــــمـــــــاد عــــــــلى الأذرع
ـا لا يــخـفف من الخـارجــيــة 
أزمــة كـــمــا الحــال في لــبــنــان
ورفض أي تسويـة موضوعية
في الـيــمن المخـطـوف ومن أي
مــحـــاولــة من جـــانب الــعــراق
الـســاعي إلى إســتــعـادة دوره
وسـيادة قـراره ومن أي فرصة
لـتـرمـيم الحــالـة الـسـوريـة من
خـلال رفعْ الـــيـــد عن إرادتـــهــا
الــوطــنــيــة بــدل هــذا الــتــمـدد
والإكـثـار من ربط نـظـام عـربي
بـجـنـازيـر فـارسـيـة إلى جـانب
الأسلاك الــعــثــمــانــيــة وكــثـرة
الـقــواعــد الــروســيــة حـتى أن
سـوريا باتت أرضـاً مستـباحة
لـقـواعـد الـذين يـرومـون وضْع
الـيـد وتـربـيط الإرادة  بـدل مد

ساعدة عابرة. قيادتها 
كل هـذا يـحدث فـيـمـا الإيراني
الحائر في أمر معالجة النظام
لأحـــوال الـــشـــعب في مـــعـــظم
شـرائحه والـضـغـوط الـثـقـيـلة
الـناشـئة عن سـياسات الـنظام
من جهة والعقوبات الأميركية
ـقــابل يــتـابع بــإهـتــمـام في ا
الحراك الـذي يـحـدث في أكـثر
من بــلـد عـربي وبـالـذات حـيث

لــــلـــنــــظــــام الإيـــرانـي الـــذراع
سـتـقويـة بـالسلاح وبـطلاقة ا
اللسان. يتابع ويتطلع إلى أن
يعـبـر بالـطـريقـة نـفسـهـا التي
ـوجـوع إعـتـمـدهـا الـلـبـنـاني ا
من تـناقـضـات ثـنـائـيـة الـدولة
ومن الـفساد والـتلاعب بأقدار
الــشــعب والــوطن والــعــراقي
الأكـــثــر مـــعـــانـــاة من الـــوجع
وبـالذات الـوطني مـنه. وحيث
في الـصدور ضيق شـديد فإنه
مـا دام لا فـضـائـيـات تـبث لـيل
نـــهـــار وقــــائع كــــمـــا الحـــراك
ـثـال الـلـبــنـاني عــلى سـبــيل ا
لكي يعبر من خلالها عن سوء
حــاله فـــلــمــاذا لا يــفـــعل كــمــا
الـعراقي الـذي تجاوز عصـبية
الـطـائـفـة لـلـتـعـبـيـر عن الـتوق
إلى أهـمية الـسيادة والإنـتماء
الــــعــــروبي مـن جـــهــــة وإعلاء
الـــصــوت فـي الــوقـت نــفـــسه
مـتــأثـراً بـالـذي مــا زال يـفـعـله
أخوه في الإحتـجاج في لبنان
من ســـوء أفــعـــال الــفـــاســدين
وتــــعـــــالي نــــبـــــرة أوُلي هــــذا
الحـزب أو ذاك الــتـيـار أو تـلك
الحــركـة أو تــلك الــكـتــلـة أو...

أو... 
ومن دون أن يــســتــوقــفه عــدم
حــضـــور الـــفــضـــائـــيـــة الــتي
تمارس الدور كـما الفضائيات
اللبنانية أطلق العنان لغضبه
وإقـتـحم "المحـرمـات" من صوُر
قـيادات لهـا حصانـة تقديـسية
ومـــصـــارف ومــراكـــز أمـــنـــيــة
وحــرســـيـــة. وبــدا فـي حــراكه
الــذكـوري- الأنــثــوي وبــكـامل
ـــديــنــة الــوعي يـــجــمـع بــ ا
الـروحيـة(عـلى نـحو مـا سـبقه
إلـى ذلـك في كـــــــربـلاء أخــــــوه
ــدن والــبــلـدات الــعــراقي)  وا
الــــــتي إســــــتــــــعــــــصى عــــــلى
واطـنـ فـيـها تـفـسـيـر كيف ا
أن إيـران ذات الـرقم الأوبـيـكي
ــهم إنـتـهت كـمــثـيـلـتـهـا ذات ا
مـاثل فنـزويلا نـتيـجة الرقـم ا
العـناد وترجـيح كفـة التـعظيم
على كفة تـأم العيش الكر
لــلــشــعب وكــيف أن الإيــراني
لــــــيـس فـــــــقـط ســــــيـــــــقـف في
الــطــوابـيــر ســاعـات لــتــمـوين
ا يـفاجأ سـيارته بالـوقود وإ
ا بزيـادة على سعر الـبنزين 
لا قــــدرة لـه عــــلى الـــــتــــحــــمل
خصـوصاً أن الـصـبر عـنده لم
يــعـد جــمــيلاً وأن حــاله بـاتت
عـــلـى الـــنـــحـــو الـــذي أوجـــزه
الـشاعـر الـعربي "كـالـعيس(أي
الإبل) في الــبـــيــداء يــقــتــلــهــا
ـاء فوق ظـهـورها الـظمـا... وا

محمول".
هـــنـــا نجــــده يـــقـــول مـــا كـــان
مـحظـوراً قـوله بـصرف الـنـظر
عـن خـشـيـة مـن عـواقب الـقـول
أو لأنـه لا يـريـد جــرح مـشـاعـر
الـطـيف الـلـبنـانـي الذي تـنـفق
عـلـيه الجـمـهـوريـة الإسلامـيـة
والـطـيـف الـفـلــسـطــيـني الـذي
ينـال حصته من النـفقة ناهيك

يليشياوي بالطيف العـراقي ا
والـــــطــــيـف الــــســـــوري الــــذي
يـــتـــواصل إســتـــنــزافـه ونــزفه
سـتـضاف والطـيف الحـوثي ا
حــديــثـاً في مــجــمــوعــة الـذين
"يـناضـلـون" من خلال الـبـوابة
الإيـــرانـــيـــة مـن أجلْ الـــقـــدس
وتـــخــلـــيــصـــهــا مـن الإحــتلال

الإسرائيلي.
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ومـا قــاله الإيـراني الـذي كـسـر
حـاجـز الخـشـيـة ونـزل شـاهـراً
عـناً خدشـاً في هيبة غـضبه 
كـبيريْ الـشأن الإمام الخـميني
ـــرشـــد خـــامـــنـــئي كـــان إن وا
مـعــانـاته في بـعض أســبـابـهـا
هــــــو الإنــــــفـــــاق عــــــلى الأذرع
الخــارجـيـة مع تـسـمـيـة الأذرع
بأسـمائـها. هـذا يعـني أن على
هـذه الأذرع أن تأخـذ التـسمـية
الــتي جــرى إرفـاقــهـا بــإحـراق
صُـور كـبـار الــقـوم وإسـتـبـدال
الـعَلمَ الدخـيل بالعَـلمَ الوطني
في الإعتبـار. فما هو قائم الآن
مــرشـح لـلــزوال أو للإزالــة مع
الــتـذكـيـر بـالــذي جـرى عـنـدمـا
قــامت الجـمـهـوريـة الإسلامـيـة
عـــــــــلـى أنــــــــــقـــــــــاض إزالـــــــــة
الأمــبــراطــوريــة الـشــاهــانــيـة.
وعـــنــدهـــا ســنـــرى من حــالات
الـتـعـبــيـر عن الـثـأر من الأذرع
بالـتدرج أو على وجه الـسرعة
مــا من واجب الــتـحــسب مــنـذ
الآن تـداركُه يــقــتـرفـه الإيـراني
الآتي على جـناح التغـيير على
أسـاس لا أبـديـة لـنـظـام مـهـمـا
إشـتــدت ســطــوته وإســتــبـدت

تحرشات حراسه.
والـتدارك يكـون بقراءة مـتأنية
ـا نـعيـشه مـنـذ بـضـعـة أشـهر
ــلــتـزم وكــيف أن الــلــبــنــاني ا
بالخط الإيراني بات أقرب إلى
دنـيا الشتـات وأن الفلـسطيني
ــسـتـحــوذ عـلى غــزة سـيـجـد ا
نــفــسه أضـــاع الإنــصــهــار في
الـسـلـطـة الـوطـنـية من دون أن
تُــكـــســـبه الـــثــورة الإيـــرانـــيــة
الـــرهــان. ويــا خـــشــيــتـــنــا من
ثــارات مـحـتــمـلـة مـن إيـرانـيي
زمن مــا بــعـد الــنـظــام الحـالي
الـــذي لـــو إســـتـــلـــهم تجـــربـــة
ــوذجــاً الــيـــابــان لــكــان الآن 
ـــنــطـــقــة بــدل مــضـــيــئـــاً في ا
الـترويج لهذه الـعتمـة الثورية
الــتـي تــولــد حــراكــاً شــعــبــيــاً
يــؤسـس لــبــنــاء نــظــام جــديـد
أساسه التـبصر وتقد الولاء
لـلــوطن عـلى تـقـديس الـذات...
وإلـى درجــــــــة وضْـع الـــــــــبلاد
والـــعـــبــاد فـي مــهب إرادات لا
ــيـــز أصــحــابــهــا بــ الحق
والـــبــاطل. وتـــكــراراً لا بــد من
الـتـحــسب لـعـداوات مـحـتـمـلـة
تـليهـا ثارات تلـفح وجوهاً في
لـــبــنـــان ومــصـــدرهــا ســـوريــا
الجديدة بعـد ح وإيران بعد
صـبـر جـمـيل. فـمـا بـعـد خدشْ
ـســتـعـصي الـهــيـبــة يـصــبح ا
كناً. ومنَ يعش يرَ.  حدوثه 


